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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 الحلقة الحادية والخمسون 

 )رضي االله عنه(علي بن أبي طالب  

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون      
، ومـا زال الحـديث موصـولاً ) حياة الشباب في صـدر الإسـلام(مع حلقة جديدة من برنامجكم 

 ) .رضي االله عنه(عن حياته ذلك الفتي علي بن أبي طالب 

رضــي االله (بي طالــب ممــا يحســن ذكــره مــن حيــاة شــباب صــدر الإســلام عــن علــي بــن أ       
، فيضـرب ) صـلى االله عليـه وسـلم(حرصـه في فـترة شـبابه علـى تعلـم العلـم مـن رسـول االله ) عنه

آليـــت بيمـــين أن لا ((: لنـــا علـــي مـــثلاً في طالـــب العلـــم الجـــاد ، حيـــث يقـــول في جمعـــه للقـــرآن 
())لاة  حتى أجمع القرآن إلا إلى الص أرتدي بردائي
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مـا دخـل نـوم  ((: ومن ذلك قولـه أيضـاً .  )١
حـتى علمـت ذلـك اليـوم ) صلى االله عليه وسلم(، ولا غمض رأسي على عهد رسول االله  عيني

وفـيمن مـن حـلال أو سـنة، أو كتـاب،  أو أمـر ،  أو �ـي ، ) رضي االله عنـه(ما نزل به جبريل 
())نزل
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٢(. 
هـــو حرصـــه علـــى ) رضـــي االله عنـــه(ومـــن مزايـــا طالـــب العلـــم عنـــد علـــي بـــن أبي طالـــب        

والتحــري في قبولــه ، فقــد كــان يتلقــى الحــديث مــن ) صــلى االله عليــه وســلم(حــديث رســول االله 
مباشـرة ، ولكـن عنــدما يبلغـه الحـديث مـن غـيره فإنـه شــديد ) صـلى االله عليـه وسـلم(رسـول االله 

ري في قبوله حتى أنه قد يصـل إلى درجـة الاسـتحلاف لمـن يأخـذ عنـه ، خشـية أن ينسـب التح


. ٣٣٨/ ٢أخرجه ابن سعد في الطبقات مطولا ، )  ١(

 . ٣٤٣مسند الإمام زيد بن علي ص )  ٢(



 ٢ ) رضي االله عنه(علي بن أبي طالب / ٥١حلقة 

) رضـي االله عنـه(قولاً لم يقله ، وممـا يـدل علـى هـذا المـنهج قولـه ) صلى االله عليه وسلم(لرسول 
حديثاً نفعني االله منه بمـا شـاء ) صلى االله عليه وسلم(كنت رجلاً إذا سمعت من رسول االله   ((: 

ــــال  ــــف لي صــــدقته ، ق : أن ينفعــــني ، وإذا حــــدثني أحــــد مــــن أصــــحابه اســــتحلفته ، فــــإذا حل
صـلى االله (سمعـت رسـول االله : أنـه قـال ) رضـي االله عنـه(وحدثني أبو بكـر ـ وصـدق أبـو بكـر ـ 

، ثم يقــوم فيصــلي ركعتــين ، ثم  مــا مــن عبــد يــذنب ذنبــاً فيحســن الطهــور: يقــول ) عليــه وســلم
 والـذين إذا فعلـوا فاحشـة أو ظلمـوا أنفسـهم{ ثم قرأ هذه الآيـة . يستغفر االله ، إلا غفر االله له 

())آخر الآية إلى  )2F٣(}ذكروا االله 
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٤(  . 
صــلى االله (يســتحلف أصــحاب رســول االله ) رضــي االله عنــه(نعــم ، علــي بــن أبي طالــب        

مــا هـــذا إلا دليــل علــى شــدة تحريـــه في قبــول الــنص الـــذي ! وهــم الثقـــاة العــدول ) عليــه وســلم
 ) .صلى االله عليه وسلم(يتلقاه من غير رسول االله 

رضــي االله (ر الشــباب ، لنــا أن نتســاءل عــن مــنهج علــي أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــ       
 . في تحصيله للعلم ) عنه

صـــاحب لســـان ســـؤول وقلـــب عقـــول ممـــا ) رضـــي االله عنـــه(ومـــن ذلـــك فقـــد كـــان علـــي       
واالله مـا أنزلـت آيـة إلا وقـد  (() : رضـي االله عنـه(ساعده على تحصيل العلم وضبطه ، فقد قال 

())فيم نزلت ، وأين نزلت ، إن ربي وهب لي قلباً عقـولا ، ولسـاناً سـؤولاً  علمت
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كمـا يعلـل . )٥
صــلى االله عليـــه (كثــرة علمـــه بطلبــه إيــاه مــن رســول االله ) رضــي االله عنــه(علــي بــن أبي طالــب 

())، وإذا سكت ابتديت  كنت إذا سألت أعطيت  ((: بالسؤال ، بقوله ) وسلم
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٦(  . 


ـساـل اورفغتـهونذبم ومــن يغفــر الــذنوب إلا االله ولم يصــروا علــى مــا فعلــوا وهــم { : وتمامهــا .  ١٣٥ســورة آل عمــران ، جــزء مــن الآيــة )  ٣(

 .} يعلمون 
،   ))حــديث علــي حــديث حســن((: واللفــظ لــه ، والترمــذي في ســننه ، وقــالى ١٨٠/  ٢  أخرجــه أبــو داود في ســننه ، كتــاب الصــلاة)  ٤(

صـــحيح ســـنن : ، وحســـنه الألبـــاني ، انظـــر   ٤٤٦/  ١، وابـــن ماجـــة في ســـننه ، كتـــاب إقامـــة الصـــلاة   ٢٥٨/  ٢كتـــاب الصـــلاة  
 .  ٤١٦/  ١، ومشكاة المصابيح  ٢٣٣/ ١، وصحيح سنن ابن ماجة  ١٢٨/  ١الترمذي 

 .واللفظ له  ٦٧/  ١، وأبو نعيم في الحلية  ٣٣٨/  ٢أخرجه ابن سعد في الطبقات )  ٥(

وأخرجـه ابـن . إسـناده صـحيح : ، وقـال المحقـق  ٦٤٧/  ٢أخرجه الإمام أحمد ، فضائل الصـحابة ، تحقيـق وصـي االله بـن محمـد عبـاس )  ٦(
 . ٦٨/  ١وأبو نعيم في الحلية .  ٥٩/  ١٢أبي شيبة ، الكتاب المصنف 



 ٣ ) رضي االله عنه(علي بن أبي طالب / ٥١حلقة 

علــى طلــب العلــم بالســؤال ) رضــي االله عنــه(وممـا يــدل علــى حــرص علــي بــن أبي طالـب        
(طلبه من المقداد
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للتغلـب علـى عـائق الحيـاء ، الـذي ) صـلى االله عليـه وسـلم(سؤال رسـول االله  )٧
: مباشرة ، لمـا رواه محمـد بـن الحنفيـة قـال ) صلى االله عليه وسلم(ؤال الرسول حال بينه وبين س

(كنـــت رجـــلاً مـــذاءً ((: قـــال علـــي 
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) صـــلى االله عليـــه وســـلم(فاســـتحييت أن أســـأل رســـول االله  )٨
())فيه الوضوء : فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال 
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٩(  . 

ــالعلم ، فعلــى ســبيل المثــال  ومــن        مــن : الأمــور الهامــة في ضــبط العلــم وحفظــه ، العمــل ب
يتعلم ذكراً من الأذكار ، فيردده باستمرار ، فلاشـك أنـه سـيكون قـادراً علـى حفظـه ، متمكنـاً 

ومـن تعلـم نصـاً يحـوي صـيغة مـن صـيغ العبـادات ، فـإن فعلـه لهـا ، والحـرص علـى . من ضـبطه 
كمــا أن العامــل لــو أراد تبليــغ ذلــك الــنص . ذلــك الــنص الــوارد فيهــا  تطبيقهــا ، وســيلة لضــبط

 .الوارد في هذه العبادة ، فسيكون متيسراً له ؛ لأنه سوف يحكي صفة يقوم هو بتطبيقها 

من أحرص الناس علـى العمـل بمـا يسـمعه مـن ) رضي االله عنه(وكان علي بن أبي طالب        
كنـــت رجـــلاً إذا سمعـــت مـــن   ((: يشـــير إلى ذلـــك قولـــه ، و ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(رســـول االله 
())حـــديثاً نفعـــني االله منـــه بمـــا شـــاء أن ينفعـــني  ) صـــلى االله عليـــه وســـلم( رســـول االله
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وكيـــف .  )١٠
 . بمضمو�ا  إلا بتطبيقها والعمل) صلى االله عليه وسلم(يكون الانتفاع بأحاديث رسول االله 

رضــي االله ( اذــه امجلــال أيضــاً نجــد خــبراً آخــر يــدل علــى حــرص علــي بــن أبي طالــب        
، وحـتى في أصـعب الظـروف ) صـلى االله عليـه وسـلم(على العمل بما سمعه مـن رسـول االله ) عنه

قبـل دعـاء مـا ) رضـي االله عنهمـا(عليـاً وفاطمـة ) صلى االله عليه وسلم(، حيث عَلَّمَ رسول االله 
إذا أخـذتما مضــاجعكما ، أن تكـبرا االله أربعــاً   ألا أعلمكمـا خــيراً ممـا ســألتماه؟ ((: النـوم بقولــه 


الحضـرمي ، هـرب مـن حضـرموت إلى مكـة وحـالف الأسـود .. المقداد بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبـة بـن مالـك بـن ربيعـة )  ٧(

أسلم قديماً ، وهاجر الهجـرتين ، وشـهد بـدراً والمشـاهد بعـدها ، وكـان فارسـاً يـوم بـدر ، . بن عبد يغوث ، فعرف بالمقداد بن الأسود 
 ) .  ٤٥٥،  ٤٥٤/  ٣ابن حجر ، الإصابة : انظر . (سنة  ٩٠وهو ابن  ٣٣مات سنة 

 ])مذى[، مادة  ٢٤٩٠/  ٦الجوهري ، الصحاح . ( أي كثير المذي ، والمذي هو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل )  ٨(

 .٢٤٧/  ١ومسلم في صحيحه ، كتاب الحيض .  ٧٨/  ١أخرجه البخاري ، الجامع الصحيح ، كتاب الوضوء )  ٩(

/  ٥والترمـذي في سـننه، كتـاب التفسـير .  ١٨٠/  ٢وأبو داود في سننه ، كتاب الصـلاة .  ٢،١٠/ ١أخرجه الإمام أحمد في المسند )  ١٠(
 ] .حسن:[وقال الألباني في صحيح سنن أبي الترمذي .  ٤٤٦/  ١وابن ماجة في سننه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها .  ٢٢٨



 ٤ ) رضي االله عنه(علي بن أبي طالب / ٥١حلقة 

قـال  ))فهـو خـير لكمـا مـن خـادم . وثلاثـين، وتسـبحاه ثلاثـاً وثلاثـين ، وتحمـداه ثلاثـاً وثلاثـين 
 ))) صــلى االله عليــه وســلم(مــا تركتـه منــذ سمعتــه مــن النـبي رســول االله  (( ) :رضــي االله عنــه(علـي 

(ولا ليلة صفين: قيل له 
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())ولا ليلة صفين  ((: ؟ قال  )١١
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١٢(  . 

تعلمـوا  ((: إلى ضبط العلـم بالعمـل بـه بقولـه ) رضي االله عنه(ويشير علي بن أبي طالب        
())، واعملوا به تكونوا من أهله  العلم تعرفوا به
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١٣(  . 

يـرى أن العـالم لا يسـمى عالمـاً إلا إذا كــان ) رضـي االله عنـه(كمـا أن علـي بـن أبي طالـب         
فـإن العـالم مـن عمـل  اعملـوا بـه! يا حملـة العلـم  ((: عاملاً بعلمه ، لذا يقول مخاطباً حملة العلم 

())بما علم ووافق عِلْمُهُ عَمَلَهُ 
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١٤( . 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، هــذا الجانــب مــن حيــاة علــي بــن أبي طالــب        
في شــبابه يعطينــا درســاً بليغــاً عــن حــرص شــباب صــدر الإســلام علــى طلــب ) رضــي االله عنــه(

 ة والدرجــة الرفيعـة ، كمـا أخـبر بـذلك المـولى سـبحانه بقولــه العلـم ، ممـا أدركـوا بـه المنزلـة العاليـ
 . ) )14F١٥يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءاَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

نـــه والثمـــرة كمــا يجـــب أن لا ننســـى يامعشـــر الشـــباب أهميـــة العمـــل بـــالعلم فهـــو الغايـــة م        
وممـا يـدل علـى ذلـك  قـول المرجوة ، إضافة إلى ما للعمل بالعلم من أثر كبير في ضبط العلـم ، 

())كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به ، وعلى طلبـه بالصـوم   (() :رحمه االله ( الشعبي 
15F

١٦( 
. 


يــاقوت : انظــر . (وصـفين موضــع بقــرب الفــرات مـن الجانــب الغــربي) . رضــي االله عنهمــا(بـين علــي ومعاويــة  ليلـة الحــرب الــتي كانــت)  ١١(

 ) . ٤١٤/  ٣الحموي ، معجم البلدان 
،  ٢٠٩١/  ٤ومســلم في صــحيحه ، كتــاب الــذكر والــدعاء .  ١٥٧/  ٤أخرجــه البخــاري ، الجــامع الصــحيح ، كتــاب الــدعوات  )  ١٢(

 .واللفظ لمسلم . خادماً ) صلى االله عليه وسلم( ذهبت تسأل النبي) رضي االله عنها(فاطمة وكان سبب ذلك أن .  ٢٠٩٢
/ ٢وابــن قتيبــة في عيــون الأخبــار .  ٦/  ٨وأورده ابــن كثـير في البدايــة والنهايــة .  ٨١/  ١أخرجـه الــدارمي في ســننه ، كتــاب المقدمــة )  ١٣(

 . ٥٣١/  ٢ووكيع بن الجراح في كتاب الزهد .  ٣٥٢
 .٢٨٥وذكره ابن عبد البر فيجامع بيان العلم وفضله ص .  ١٠٦/  ١أخرجه الدارمي في سننه، كتاب المقدمة   )١٤(
 .    ١١مجا ةرلادلة ، الآية ) ١٥(
 . ٢٩١ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ص )  ١٦(



 ٥ ) رضي االله عنه(علي بن أبي طالب / ٥١حلقة 

نوب ، يقــول وفي المقابـل فـإن مـن أسـباب نسـيان العلـم ، تـرك العمـل بـه ، وارتكـاب الـذ       
،  إني لأحسـب الرجـل ينسـى العلـم بالخطيئـة يعملهـا  (() : رضي االله عنـه(عبد االله بن مسعود 

()) )16F١٧(} إنمــا يخشــى االله مــن عبــاده العلمــاء{ وإن العــالم مــن يخشــى االله ، وتــلا قولــه تعــالى 
17F

١٨(  .
هتــف العلــم بالعمــل فــإن أجــاب وإلا  ((): رضــي االله عنــه(وفي هــذا يقــول علــي بــن أبي طالــب 

()) ارتحل
18F

١٩(  . 

إن شـاء االله ، في الختـام نسـأل  أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـة       
المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن  الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته


 . ٢٨سورة فاطر ، جزء من الآية )  ١٧(

 .  ٢٨٣له ص ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفض)  ١٨(

ونسـبه ابـن عبـد الـبر في جـامع بيـان .  ٣٦أخرجه الخطيب البغدادي ، اقتضـاء العلـم العمـل ، تحقيـق محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ص )  ١٩(
  .إلى سفيان الثوري  ٢٨٣العلم وفضله ص 
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